
321334 - هل يكفي تلقين الميت الشهادة أم لا بد من تذكيره بالتوبة ؟

السؤال

هل علينا أن نقول للشخص الذي يحتضر أن يتوب من الكفر، والشرك ، والرياء …الخ ، ثمّ نقول له أن يقول
الشهادة؛ لأنني رأيت كثيرا من الأشخاص كان يصدر منهم شرك أكبر/ أصغر ، بدع ، كفر … الخ، لكن عند الاحتضار

كرت أعلاه، فما هي يطلب منهم الناس فقط أن يقولوا الشهادة، ولا أحد يطلب منهم أن يتوبوا من المعاصي التي ذُ
الطريقة الصحيحة لهذه الحالة من القرآن والسنّة؟

الإجابة المفصلة

أولا:

يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه من الدنيا.

»  لَّا اللهُ لَهَ إِ تَاكُمْ لَا إِ وْ نُوا مَ : » لَقِّ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ ، قال: قَ رِيَّ دْ يدٍ الْخُ عِ روى مسلم )916( عن أبي سَ
.

، لَّا اللَّهُ لَهَ إِ تَاكُمْ لَا إِ وْ نُوا مَ :  » لَقِّ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى ابن حبان )3004( عَ
»  ابَهُ ا أَصَ لِكَ مَ لَ ذَ بْ ابَهُ قَ نْ أَصَ إِ ، وَ رِ هْ نَ الدَّ ا مِ مً وْ ةَ يَ نَّ لَ الْجَ ، دَخَ تِ وْ دَ الْمَ نْ لَّا اللَّهُ عِ لَهَ إِ هِ لَا إِ تِ لِمَ رُ كَ نْ كَانَ آخِ نَّهُ مَ إِ فَ

وصححه شعيب في "تحقيق ابن حبان".

وهذا لا يغني عن توبة المحتضر من ذنوبه، فإنه إذا لم يتب منها كان تحت المشيئة، وقد يدخل النار، مع قوله لا إله
إلا الله قبل موته، كما دل عليه الحديث السابق.

ولهذا يستحب دعوة المريض والمحتضر إلى التوبة ، إن كان في حال تمكنه من تذكيره بذلك ، وانتفاعه به ، ولا
يكون في ذلك تضجير له ، ولا إثقال عليه ، لما في ذلك من المفسدة المعلومة ، ولا يكون فيه في آخر حاله، وعند

النزع خصوصا : تهييب له ، ولا تنفير من لقاء الله رب العالمين، بل ينبغي في تلك الحال تغليب جانب الرجاء،
والتنفيس له ، والترغيب في الإقبال على رب العالمين، وتحبيبه في لقاء أرحم الراحمين.

والفقهاء يذكرون في عيادة المريض: تذكيره بالتوبة، ويقتصرون في المحتضر على تلقينه لا إله إلا الله، وذلك لأن
الوقت قد لا يتسع إلا لذلك، أو لأن التذكير بالتوبة يكون قد حصل سابقا عند عيادته.
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دع، وتذكيره تَ بْ سلم غير مُ ت، وإكثار من ذكره، وعيادة مُ وْ سن استعداد للْمَ قال في "أخصر المختصرات"، ص132: " وَ
اد زَ لَا يُ ة وَ ه، وتلقينه لَا اله الا الله مرّ يْ تَ فَ اء أوْ شراب، وتندية شَ نّ تعاهد بل حلقه بِمَ ة، فإذا نُزل بِهِ : سُ يَّ صِ الْوَ بَة وَ وْ التَّ

لَّم فيعاد بِرِفْق" انتهى. كَ ث إلا أن يتَ على ثَلَا

د ، من كل احِ ة على كل وَ بَ اجِ ا وَ لِأَنَّهَ بَة ،  وْ رِيضَ التَّ ن تذكيره الْمَ سُ قال في شرحه "كشف المخدرات" )1/ 218(: " وَ
لَو كَانَ لِك وَ ي ذَ الِم ، ويرغبه فِ ظَ وج من الْمَ رُ الْخُ ة ، وَ يَّ صِ سن تذكيره الْوَ وج من غَيره ، وَ لِأَنَّهُ أحْ  قت، وَ ي كل وَ نْب فِ ذَ
اته. فَ رُّ نْده ، لإضجاره ، ولمنع تَصَ لُوس عِ يل الْجُ طِ نة لَا يُ السّ ، وَ هِ لَيْ ده عَ ائِد يَ ع الْعَ ضْ لَا بَأْس بِوَ رضه غير مخوف، وَ مَ

فق أَهله بِهِ ، وأعرفهم رِيض من أرْ نّ تعاهد بلِّ حلقه الْمَ - أَي نزل الْملك لقبض روحه، سُ ول بِهِ عُ فْ نَاءِ للْمَ ذا نُزل- بِالْبِ إِ فَ
ة ، وتسهيل ا نزل بِهِ من الشدَّ ه بقطنة ،  لإطفاء مَ يْ تَ فَ ن تندية شَ سُ اء أَو شراب، وَ لَى الله ، بِمَ بمداواته ، وأتقاهم إِ

ين ، لْقِ ث فيعاد التَّ لَا لَّم بعد الثَّ كَ ث ، إِلَّا أَن يتَ اد على ثَلَا زَ لَا يُ ة، وَ لَه إِلَّا الله مرّ رِيض لَا إِ سن تلقينه الْمَ ، وَ ةِ ادَ هَ ق بِالشَّ النُّطْ
هنا أولى" انتهى. ء، وَ يْ ي كل شَ لُوب فِ طْ ق مَ فْ لِأَن الرِّ ق؛  فْ يكون بِرِ لَه إِلَّا الله، وَ مه لَا إِ كُون آخر كَلَا ليَ

وعليه فإن كان في الوقت متسع، وهو في حال إفاقة وإمكان : فليذكر بالتوبة ، لا سيما إن كان معروفا بالوقوع في
الشرك أو البدعة أو الكبيرة.

وإن لم يكن في الوقت متسع، كما لو كان يحتضر، فليكن الحرص على نطق الشهادة.

والله أعلم.
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